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نسانية على مدار التاريخ لضغوط  الس ياس ية أ و  عنيفة تفرضها التحولتتتعرض المجتمعات الإ

ذا كانت الدول بمنظومتها الثقافية والقيمية على درجة من القوة واليقظة  الاقتصادية أ و الاجتماعية؛ واإ

نها تتمكن من استيعاب هذه الضغوط وامتصاص تأ ثيراتها، وتحييد أ س بابها،  والاس تعداد والفاعلية، فاإ

لى قيمة مضافة في سجل ِّ الخبرةوتجفيف منابعها، وتخفيف نتائجها السل  الاجتماعية، وسلما  بية، وتحويلها اإ

ن هذه  ذا كانت الدول ومنظومتها الثقافية والقيمية ضعيفة فاإ لرصد الهزات وطرائق معالجتها؛ أ ما اإ

الضغوط تجد منافذ لها في مختلف الطبقات الهشة من المجتمع؛ وفي غياب حلول واقعية وحقيقية 

لى هزات عنيفة في تكوينها النفسي، والثقافي، والقيمي، وتحدث فيه ش تتعرض هذه الطبقات  واا اإ

لى فضاء قيمي جديد يمكنا نعته " قيم بعميقة تشككها في قيمها ومبادئها، وقد تفقدها الثقة فيها، وتلجأ  اإ

نسان من القيم ال ولى ويرتمي في أ حضان القيم الجد الحالة الجديدة" دة يالمرتبطة بالضغوط، ينسلخ الإ

طارها مختلف الآفات الاجتماعية وفق  التي تبرر له كل ما يقوم به من أ فعال وسلوك، ليمارس في اإ

لى عناصر المجتمع وتنتشر في طبقاته في  منطق التبرير، أ و الاقتناع المصطنع؛ وبمرور الزمن تتسرب اإ

لى ظاهرة تعمل على تفكيك المجتمع، ابتدا طار العدوى الاجتماعية، ثم تتحول اإ ال سرة وانتهاء  ء مناإ

 بالدولة.

في    الآفات أ ن تتوطن -في غياب المعالجات المس تمرة -ولعل أ خطر ما تتعرض له المجتمعات  

لى سلوكات طبيعية مقبولة، وجزءا من  آفات منبوذة مجرمة اإ عمق المجتمع، ويتم تبيئتها، وتتحول من أ

في       من الالها انهدام قيم الفطرة  ثقافة المجتمع، أ و عنصرا من عناصر هويته الجديدة، ونشهد

 مقابل زحف القيم الاصطناعية.

نسانية، قيم الفطرة السليمة ﴿ فأ قم وجهك للدين  وال مة الإسلامية تمتلك المعيار القويم للقيم الإ

ين القيم، ولكن أ كثر الناس ل  ِّ حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، ل تبديل لخلق الله، ذلك الد 

آية علمون﴾ ي يَّة ثابتة ل تتغير بتغير ال زمنة وال مكنة والظروف، ل نها (30)الروم أ . وهذه المعيارية القِّيَمِّ

ا؛ وأ يُّ تجافٍ عنها، أ و انحراف عن منهجها، تكون  نسان كما القها بارِّئهه مرتبطة بالكينونة النفس ية للاإ

ة وسارر ور الفساد، واس تفحال الجريمالفوضى، وظهوجهته نحو الآفات الاجتماعية، وداعية لنتشار 

 الآفات الاجتماعية ال خرى.



لى  طار الصيرورة التاريخية اإ وفي المسار التاريخي لبلاد الغرب الإسلامي تعرضت مجتمعاته في اإ

أ نواع من الضغوط، بمس تويات متفاوتة الدرجات، أ فرزت مجموعة من الآفات الاجتماعية التي طغت 

جًا على السطح الاجتماعي،  ت معضلة مزمنة للمجتمع بمختلف طبقاته، وشهدت هذه الآفات تأ جُّ وشكََّّ

آفة ل خرى. آخر، ومن أ  أ و تراجعًا بين عصر وأ

فرازاتها وما  طار حركية المجتمع في وقايته من الآفات المختلفة، وتفكيك أ س بابها، ومعالجة اإ وفي اإ

ا في تحيترتب عن نتائجها، كانت مساهمة علماء الغرب الإسلامي ال بر  جيم هذه ز من حيث فاعليتهه

دانتها في الذهنية  الظواهر، وتقليص وجودها، والحد من انتشارها، وتوفير الغطاء الثقافي والقيمي لإ

 المغاربية، وفي الضمير الاجتماعي العام.

ه،  صِّ وقد تعددت اتجاهات العلماء وتكاملت نحو معالجة الآفات الاجتماعية كل من زاوية تخصُّ

دت في مسارين متكاملين: مسار نظري تدريسي ضمن المؤلفات الفقهية التي فكانت ل  لفقهاء وجهة تحدَّ

تعنى بدراسة وتدريس الفقه وجوانبه المختلفة؛ ومسار عملي واقعي تجلى في الرصيد الضخم من الفتاوى 

ليهم بخصوصها، حيث اتسمت بالثراء وا تنوع ل النوازلية التي أ جاب فيها الفقهاء عن كل ما ورد اإ

  وملامس تها مختلف الآفات تبيانا وعلاجا.

وساهم القضاة من جهتهم في معالجة الآفات الاجتماعية عن طريق ال حكام القضائية من رد 

س بة لتطويق الآفات الاقتصادية  الحقوق، ودفع المظالم من جهة، وعن طريق تفعيل مؤسسة الحِّ

يَّة، ومعالجتها بما يكفل صيا رَفِّ  يقا لهذا الغرض.نة المجتمع من أ خطارها، وأ لفوا فيها كتبا تحق والتجارية والحِّ

كما كان لعلماء التصوف دور في توجيه الخطاب الصوفي نحو التزكية والتجافي عن مظاهر  

 الانحراف، والمساهمة في التكافل الاجتماعي، تخفيفا من وطأ ة الحاجة وضغوط الحياة.

ُّن وال الاق والمعاملات التجارية  مارساتوقد نالت الآفات الاجتماعية المتعلقة بم التَّدي

الاهتمام ال وفر من لدنِّ العلماء، لملامس تها الواقع الاجتماعي، وظهورها على السطح،  واللصوصية

 وتأ ثيرها ذهنيا وسلوكيا على شائح واسعة من ال فراد والمجتمع.
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